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ترجمة وتحرير نون بوست

في كثير من الأحيان، سوف تسمع الناس وهم يقولون “ثق بحدسك”، عند اتخاذ القرارات، لكن هل
حدسك الأول هو الأفضل دائمًا؟

أظهرت الأبحاث النفسية أنه لا، ففي بعض الأحيان الحدس الأول ليس أفضل -وأحيانًا أسوأ – من
المراجعة والتغيير، وبالرغم من الاعتقاد الشائع بأن الحدس الأول أمر مميز، إلا أن عشرات التجارب

قد وجدت العكس.

كاديميًا، لكن بدون شك سوف يكون رد أي شخص اتخذ ربما من الجيد ط هذا الأمر للنقاش أ
قرارًا في الحياة: “لكنني أتذكر أنني  بعض المرات عندما اتخذت قرارًا صحيحًا ثم قمت بتغييره وكنت

مخطئًا”.

ـــ “تحيز الموهبــة” حيــث يحــدث هــذا الأمــر لســببين: أولاً، البــشر لــديهم بشكــل طــبيعي مــا يُســمى ب
يشعرون بالارتباط القوي بالأشياء التي يمتلكونها بالفعل (وهو الحدس الأول في هذه الحالة)، نحن
لا نرغب في التخلي عنه، ونشعر بالسوء خاصة عندما نتخلى عنه ويتضح أنه كان صحيحًا، فنحن
نتذكر هذه الحالات بشكل واضح، مما يجعلها تبدو شائعة، بالرغم من أن جميع الأبحاث أوضحت
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أنها أقل شيوعًا.

كــثر وضوحًــا؛ ففــي بعــض الأحيــان يكــون الحــدس الأول هــو الصــحيح بالفعــل، الســبب الثــاني يبــدو أ
والمشكلة هي معرفة متى تثق بنفسك ومتى تغير طريقك.

الحل قد يكمن في “عالم ما وراء المعرفة”، والقدرة على “التفكير في التفكير” واستخدام هذه الأفكار في
رصد السلوك والتحكم به.

لقــد بــدأت في اكتشــاف “مــا وراء المعرفــة” بالأســاس في القــرود الهنديــة، فقــد قمــت بإعطــائهم عــدة
أسئلة، بعضها سهل وبعضها صعب، ويجب عليهم أن يجيبوا أو يعلنوا أنهم لا يعرفون الإجابة، لقد
كنـــت منـــدهشًا مـــن قـــدرتهم القويـــة علـــى النظـــر في عقـــولهم، “ومعرفـــة مـــتى لا يعرفـــون الإجابـــة

الصحيحة”، لقد كانت لديهم القدرة على الحكم بدقة، إذا كانوا يعرفون الإجابة الصحيحة أم لا.

لقـد كنـت منـدهشًا أيضًـا مـن أن طلابي (البـشريين) في الجامعـة كـانوا يفتقـرون إلى تلـك القـدرة، فقـد
كانوا دائمًا مندهشين من نتائج اختباراتهم، فبعضهم يبالغ في تقدير أدائه والبعض الآخر يقلل منه،

كما أنهم يؤمنون بأن الحدس الأول مميز حتى لو أظهرت مراجعة الإجابات عكس ذلك.

كيـــد، يعـــرف طلابي كيـــف كـــان أداؤهـــم في كـــل ســـؤال، وبالتـــالي يعرفـــون كيـــف كـــان أداؤهـــم في بالتأ
الامتحان، أليس كذلك؟ مؤخرًا، قمت أنا وزملائي باختبار هذا الأمر بدراسة “ما رواء المعرفة” بالنسبة

للطلاب أثناء أدائهم بعض الاختبارات.

التجربة

ســألنا الطلاب أن يقومــوا برصــد ثقتهــم علــى كــل إجابــة في ســؤال الاختيــار مــن متعــدد بامتحــان علــم
نفـس حقيقـي، حيـث يقومـون بتحديـد إذا كـانت الإجابـة “تخمين” أم “معرفـة” لـكي نكتشـف مـدى

ثقتهم في إجابتهم الأصلية، طلبنا منهم أيضًا أن يحددوا إذا كانوا قد قاموا بمراجعة إجابتهم أم لا.

في أغلب الأحيان، كانت مراجعة الطلاب وتغيير الحدس الأول لاختيار إجابة أخرى، تؤدي إلى اختيار
إجابة صحيحة، أما في الأسئلة التي لم يكونوا متيقنين من إجابتها فالإصرار على الحدس الأول كان

كثر من نصف المرات. فكرة سيئة، فقد كان خاطئًا في أ

كان “ما وراء المعرفة” الخاص بهم والذي يصوغ تقييم ثقتهم بكل سؤال، قد أعطى مؤشرًا ممتازًا
إذا مــا كــانوا يتخــذون القــرار الصــحيح وبالتــالي مــا إذا كــان ينبغــي عليهــم تغيــير إجــابتهم أم لا، بعبــارة
أخرى، لقد كانوا قادرين  في تلك اللحظة على معرفة هل سيكتبون الإجابة الصحيحة أم لا، وبسبب
تسجيلهم تلك الأحكام الدقيقة، كان يمكنهم استخدامها فيما بعد عندما يقررون تغيير إجابتهم من

عدمها.

في تجربة ثانية، عندما قمنا بالنظر للمتمسكين بإجابتهم الأصلية، وباستخدام مقياس ثقة “ما وراء
المعرفــة” مــرة أخــرى، في هــذه المــرة كــان علــى الطلاب أن يحــددوا مــا اذا كــانت إجــابتهم صــحيحة أم



خاطئــة علــى مقيــاس مــن واحــد إلى خمســة، وباســتخدام هــذا المقيــاس كــدليل، وجــدنا أن هــؤلاء
كثر من الآخرين، لذلك كانت إجابات الحدس الأول المتمسكين بحدسهم الأصلي كانوا على صواب أ

والإجابات التي تمت مراجعتها صحيحة في معظم الأحيان.

تتبع الشعور بالثقة

للوهلــة الأولى، ربمــا يبــدو هــذا تناقضًــا، وهــو فعلاً كذلــك إذا كــانت الأدوات الوحيــدة الــتي يمتلكهــا
الطلاب هي “ثق بحدسك دائمًا” أو “غيرّ رأيك دائمًا”.

كــثر حساســية، ســجل مكتــوب يوثـّـق  ثقتهــم بـــ”ما وراء المعرفــة” الخاصــة بهــم، لكننــا منحنــاهم أداة أ
والذي يسمح لهم بالاختيار عندما يرغبون بمراجعة الإجابة أو التمسك بإجابتهم، فجميعنا  قادرين
على أن نشعر بمستوى ثقتنا عندما نتخذ قرارًا، لكن المشكلة هي أننا ننسى سريعًا هذه المعلومات

عندما ننتقل إلى القرار التالي.

لأنهـم يقومـون بتقـدير ثقتهـم بكـل سـؤال علـى الـورق، فيمكنهـم اسـتخدام تلـك التقـديرات بـدلاً مـن
كثر وعيًا، وساعدتهم على الأداء الذاكرة (التي  تخطئ غالبًا)، وباستخدام تلك الأداة، كانت خياراتهم أ

بشكل أفضل.

لكن لماذا نستهلك الوقت في تسجيل مستوى الثقة لكل سؤال بمفرده؟ فإذا كانوا يعرفون أداءهم
في كل سؤال، ألا يعرفون مدى نجاحهم في نهاية الاختبار؟ كما تبين، لا.

بــالرغم مــن كونهــا أداة ممتــازة في التنبــؤ بــأداء الطلاب في كــل ســؤال أثنــاء الامتحــان، فعنــدما قمنــا
بسؤالهم بعد الاختبار، كانوا سيئين جدًا في الحكم على أدائهم.

سأعطيكم مثالاً مثيرًا ومربكًا، لقد قمنا بسؤالهم في نهاية التجربة الأولى، إذا ما كانوا يعتقدون بأن
كثر صوابًا من اتباع الحدس الأول. مراجعة اختيارهم أ

بالرغم من حقيقة أن اختيارهم وتقييمهم، الذي كانوا قد قاموا به قبل لحظات، قد أظهر بوضوح
أن المراجعــة أفضــل، إلا أن غالبيــة الطلاب كــانوا يعتقــدون بشكــل  خــاطئ أن اختيــارهم الأصــلي قــد

يكون الأفضل، وهذا هو الجزء المثير.

الجـزء المثـير للقلـق هـو أن غـالبيتهم قـالوا إن معلمهـم – الـذي يبـدو جـاهلاً بـالكم الهائـل مـن الملفـات
التي تناقض ذلك – قد أخبرهم أن الخيار الأول غالبًا ما يكون الخيار الصحيح.

وبالتالي، فمفتاح معرفة متى نتمسك بالحدس الأول ومتى نغير رأينا، هو تتبع الشعور بالثقة خلال
لحظة اتخاذ القرار، ففي اختبارات الكلية، كانت المراجعة والتمسك بالإجابة الأولى يؤديان إلى اختيار

كثر من الإجابات الخاطئة. إجابات صحيحة أ

كــثر، ــار مناســبًا أ ــأ مــتى يكــون كــل خي التتبــع الــذاتي لمســتويات الثقــة هــو وحــده القــادر علــى أن يتنب
وباسـتخدام هـذا الشكـل البسـيط مـن “مـا وراء المعرفـة” يسـتطيع الطلاب المعرفـة بشكـل أفضـل أي



الأسئلة يراجعونها وأيها من الأفضل أن يتركوها كما هي.

اتخاذ قرارات واعية

كثر من مجرد استخدامها في الاختبارات، فالذاكرة لا بالطبع، هذه الممارسة في تتبع المشاعر تفيد في أ
يمكن الاعتماد عليها، ونحن معرضون لكم هائل من المغالطات والتحيزات.

وهــذا يــؤدي إلى مشكلات في معظــم عمليــات اتخــاذ القــرار، فمعظــم المشاكــل نابعــة مــن حقيقــة أن
معتقداتنا عن أنفسنا وتاريخنا الشخصي تتشكل عادة قبل أو بعد فترات طويلة من اتخاذ القرار،

وليس في حين اتخاذه، فعند التأمل، تبدو كثير من الأشياء مختلفة عما  بدت عليه مسبقًا بالفعل.

إن تتبع شعورك في بداية اتخاذ القرار، قد يوفر لك معلومات قيمة فيما بعد، ويمكنه أن يساعدك في
اتخاذ خيارات واعية، وسوف يجهزك بشكل أفضل لمراجعة قرارك الأول عند الضرورة.

وأود أن أشجع المعلمين على النظر إلى تلك النتائج بعين الاعتبار، أثناء إدارة الاختبارات وأثناء تشكيل
معتقــداتهم الخاصــة حــول كيفيــة تعليــم الطلاب وإجــراء الاختبــارات، فهــم مثــل الطلاب، تختلــف

معتقداتهم الناتجة عن التأمل، عن التجربة الفعلية.

فالطلاب يستفيدون من النظام الذي يسمح لهم ببناء مهارات “ما وراء المعرفة”، وسوف يقومون
باتخاذ قرارات أفضل بشكل عام إذا قاموا باستخدام معلومات تم إثباتها بالتجربة حول الثقة بدلاً
مــن الاعتقــادات الشعبيــة والمفــاهيم الخاطئــة، يمكنهــم أيضًــا القيــام بذلــك ببساطــة نوعًــا مــا، أثنــاء

الامتحانات الورقية أو الإلكترونية، حيث تصبح التكلفة أقل.

يجب أن يكون المعلمون حذرين بشكل كبير من إعطاء نصائح معتمدة على اعتقاداتهم الشخصية أو
يز المهارات المفيدة القائمة على ذاكرتهم ، وبدلاً من ذلك يجب أن يكونوا قادرين على تشجيع وتعز

الذاكرة والبحث في “ما وراء المعرفة”.

المصدر: كوارتز
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